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 ة عن القانونسلاميّ لإ خراج الحركة اإ حول 

  *سهاد بشارة

 

ة على الفضاء سرائيليّ لإ ة اسياسيّ الالهيمنة  زحيّ وتعميق  رسم على القضائيّ  هاهاز جيعمل  ،سرائيلإ دولة قياممنذ 

ى الوسائل بشتّ ، وذلك سرائيلإ� من مواطني دولة � وغ� برلمانيّ من برلمانيّ  �فلسطينيّ ال �سياسيّ للقادة ال سياسيّ ال

 ةمنيّ لأ بتسويغاتها ا فترة الحكم العسكريّ  ةالاستع�ريّ  ةنظمة الطوارئ الانتدابيّ أ ابتداء من المصادقة على استع�ل 

  وسلو.أ فاقيات كثر بعد اتّ أف وبشكل مكثّ  بعد انتهاء الحكم العسكريّ  ة الدولةيهوديّ ا بالتشديد على خطاب واستمرارً 

عقاب أ اب التجمع في معاقبة نوّ و ، القانون عن) الش�ليّ  ة (الشقّ سلاميّ لإ راج الحركة اخإ عقاب أ في خ�ة، لأ ة الفتر في ا

في ع اب الجبهة والتجمّ نوّ  مت ضدّ دّ التي قُ  ىحملة التحريض والشكاو و  ،هالي الشهداء المحتجزة جثامينهملقائهم مع ا

ز النقاشات حول الحيّ  تزدادا ،"ارهابيًّ إ تنظيً� علان عن حزب الله "لإ ا مجلس التعاون الخليجيّ عقاب شجبهم لقرار أ 

 ودّ أ  وجيز،ال ا المقال في هذة. يهوديّ برلمان الدولة الداخل وخارج  ،سرائيلإ� مواطني فلسطينيّ لل سياسيّ المتاح للعمل ال

 حوريّ الدور المح وضّ أن أ و  ،رض"لأ تجربة "حركة ا تناول ة خارج القانون من خلالسلاميّ لإ راج الحركة اإدقرأ قرار أ ن أ 

ة ب� إسرائيل ة الاستع�ريّ علاقات القوّ من خلال  سياسيّ القمع الطار لإ سس لأ في وضع ا آنذاك سرائيليّ لإ ا هاز القضائيّ للج

  .ة الدولةيهوديّ ستأنف على من يَ  لكلّ  يديولوجيّ عتمد التجريم الأ لي فلسطينيّ والشعب ال

غ�  رض" تنظيً� لأ شكول عن "حركة اإ نذاك، ليفي آ ، سرائيليّ لإ من الأ ير اعلن وزأ  ،1964 عام تشرين الثا�من  17 الـفي 

ة لإسرائيليّ المحكمة العليا ل قرارعقاب أ ا جاء في �ّ وإ  ،من فراغ لم يأتِ علان لإ ا 1945.1نظمة الطوارئ للعام أ فق وَ  قانو�ّ 

عادل  حلّ  "إيجاد رض لـِ لأ هداف حركة اأ  نّ أ ت فيه المحكمة قرّ أ  هو القرار الذيو  ،1964عام  تشرين الثا�من  11 في الـ

وتلبية ، فلسطينيّ ال عربيّ فق إرادة الشعب الوَ   -ورؤيتها كوحدة واحدة غ� قابلة للتجزئة–ة فلسطينيّ للمشكلة ال

ل وّ لأ ا ة، والتي ترى به كصاحب الحقّ ن له كامل حقوقه الشرعيّ ، وتؤمّ سياسيّ عاته، والتي تعيد له كيانه المصالحه وتطلُّ 

 سرائيل "بشكل مطلق وتامّ إتنفي وجود دولة  2،"ةعربيّ ة العات العليا للأمّ تطلّ الطار في تحديد مص�ه بنفسه في إ

تسجيل  جمعيّاتل العقاب رفض مسجِّ أ لى المحكمة العليا كان في إه التوجُّ  3."ووجود الدولة بحدودها بشكل خاصّ 

هداف الحركة أ التعب� عن  نّ أ من الجدير بالذكر  سرائيل.إبدولة  المسّ لى إها تهدف نّ أ عاء ة بادّ عث�نيّ  جمعيّةالحركة ك

ة ات جنائيّ اليّ شبهات لفعّ  وجود عدموعلى الرغم من  ال� فيها.وبواسطة تصريحات الفعّ  ةبمكتو صورةبكان 

                                                           
 .638 ص ،23.11.1964 تاريخ من 1134 ةالرسميّ  المنشورات  1

 ).1964( 675، 673) ص 4( 18د المجلّ  ،، قرارات المحكمةمفوض لواء حيفا صبري جريس ضدّ  64/253م.ع   2
 ).1964( 677، 673) ص 4( 18د المجلّ  ،، قرارات المحكمةمفوض لواء حيفا صبري جريس ضدّ  64/253م.ع   3
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قيمت أ سط� على قسم من فل نّ أ ساس هو لأ "ا نّ أ ضحت و أ و  ،امنيًّ أ  ات المحكمة تلك التصريحات تهديدً أ ر  ،س�للمؤسّ 

 4.اعتراف" يّ أ تلقى هذه الحقيقة لا  نّ أ سرائيل و إدولة 

طبت شُ . )ة"القائمة الاشتراكيّ م جديد ("باسْ  ةرض خوض الانتخابات البرلمانيّ لأ حركة ا ءعضاأ  بعضحاول  ،1965في العام 

 ْ� ة قاضيَ بغالبيّ  ،في قرارها عليات الشطب. أوضحت المحكمة القرّ أ لى المحكمة العليا التي إه جاء التوجّ  مّ ومن ثَ  ،القائمة

 أنّ  المفهوم ،ساس قرار المحكمةأ . في مامهاأ ة دلّ لأ اوجود على الرغم من عدم  امنيًّ أ  ال تهديدً الحركة تشكّ  أنّ واحد،  ضدّ 

طار إهو بمثابة  ةة الدوليهوديّ مفهوم  غ أنّ ذاته التهديد. فقرار المحكمة يسوّ  ة هو بحدّ يهوديّ ي الهيمنة التحدّ 

الوفاء لدولة  وجوب ياّتهاطحمل في ة تسرائيليّ لإ نة ا"المواطَ  نّ أ و  5ة،بموجبه يجب تفس� جميع قوان� الدول ستوريّ د

 ةوسع من مضمون الالتزام بقوان� الدولة، ليشمل التوافق مع الرؤيأ ، ك� اليوم، كان ذاكوقتالوفاء مفهوم و  6،سرائيل"إ

سرائيل إمع الأمر باعتبار أنّ المحكمة  تعاطت ،ل من المعادلةوّ لأ في الطرف ا ة.يّ يهودة للدولة اليديولوجيّ لأ ة اسياسيّ ال

رض ومنعت القائمة من المشاركة في لأ حركة ا هدافأ و  ةرؤيخر وضعت لآ وفي الطرف ا ،سرائيل"إرض أة في يهوديّ "دولة 

 ةة الدوليهوديّ لا يتجانس مع  سياسيّ ز ع لحيّ سَ متّ  يّ أ المحكمة   لم تبُقِ  إذْ  ا؛بحتً  ايديولوجيًّ أ كان  الاختبارنتخابات. الا 

من  بهذا الحدّ  لم يكتفِ  سرائيليّ لإ ا الجهاز القضائيّ  نّ أ من الجدير بالذكر  7.سرائيل"إفي "أرض  يهوديّ الشعب ال وحقّ 

 اسيّ سية الخطاب الى حول عدم شرعيّ ا حتّ ا واضحً بدت المحكمة العليا موقفً أ في قرارات لاحقة ف ؛ةسياسيّ الهيمنة ال

ت المحكمة العليا الت�س النائبة حن� ردّ  ،على سبيل المثال ،ة. هكذامع مصالح الدولة المحتلّ  ءمبما لا يتلا  فلسطينيّ ال

ان شبّ ثلاثة  عقاب تصريحها حول خاطفيأ عبي في قرار لجنة السلوك في الكنيست والذي عاقب النائبة ز  زعبي ضدّ 

جل أ ة والحصار من المقاومة الشعبيّ  ةشرعيّ  �، وكتابتها حولرهابيّ إليسوا  همنّ أ على  2014 عام ستوطن� في حزيرانم

موقفها هذه اللجنة وضحت أ  ،شهرأ  ستةّة بعاد النائبة زعبي عن الكنيست لمدّ إ لجنة السلوك  قرارمقاومة الاحتلال. في 

الذي القرار مصلحتها. في قرار اللجنة،  عداء الدولة" ولا تتوافق معأ علاه "تضامن مع أ في مقولات زعبي  هنّ زعم مُفادُهُ أ ب

                                                           
 .)1964( 677، 673) ص 4( 18د المجلّ  ،، قرارات المحكمةض لواء حيفامفوّ  صبري جريس ضدّ  64/253م.ع   4
) ص 3( 19د المجلّ  ،، قرارات المحكمةيست السادسةة للكنرئيس لجنة الانتخابات المركزيّ  يعقوب يردور ضدّ  65/1استئناف انتخابات   5

365 ،386 )1965.( 
) ص 3( 19د المجلّ  ،، قرارات المحكمةة للكنيست السادسةرئيس لجنة الانتخابات المركزيّ  يعقوب يردور ضدّ  65/1استئناف انتخابات   6

365 ،368 )1965.( 
في  رض.لأ عضاء حركة اأ ة تدين دلّ وجود أ وعلى عدم  ،قانون يسمح بالشطب عدم وجودد على ة للقاضي حاييم كوهن شدّ يّ قلّ لأ قرار ا  7

 ح يودّ و مرشّ أ حزب  يّ لأ المتاح  سياسيّ فق اللأ ا تفصيليّ  على نحوٍ د أ الذي حدّ 7ساس: الكنيست البند أ قانون إلى ضيف أ  ،1985العام 
ة يهوديّ دولة بوصفها سرائيل إكة في الانتخابات لمن ينفي وجود دولة البند في صيغته اليوم �نع المشارَ ة. المشاركة في الانتخابات البرلمانيّ 

دولة إسرائيل". في  ة ضدّ مة إرهابيّ أو منظّ  ح لدولة عدوّ "الكفاح المسلّ  يدعملمن و  ،اعنصريًّ  تحريضًالمن يقوم بالتحريض و ة، ود�قراطيّ 
سنوات الفي  ، في دولة عدوّ غ� قانو�ّ  على نحوٍ ، كانح مرشّ كلّ " نّ أ على  ) الذي ينصّ 1أ(أ7 لقانون البند الفرعيّ إلى اضيف أ  ،2008العام 

 ،ثبت غ� ذلك". في هذا السياقأ ذا إ  لاّ إ سرائيل، إدولة  ح ضدّ حسب "كمن يدعم الكفاح المسلّ ح�" يُ السبع قبل تقديم قائمة المرشّ 
الرؤيا "لدولة إسرائيل  نّ أ بمفهوم  ،ةمبادئ د�قراطيّ  يّ أ على  ة الدولةيهوديّ ة منظومة ة قرارات مبدأ فوقيّ وضحت المحكمة العليا في عدّ أ 
إذا كان الهدف " هأنّ وضحت أ المحكمة  ة نفي وجود إسرائيل كدولة يهوديةّمن إمكانيّ  ةخط�  صورةب يقترب ‘‘مواطنيها جميعكدولة ‘‘

ة التي تعيش في يّ ت مع الاعتراف بحقوق الأقلّ داخل البي مواطنيها" هو ض�ن المساواة ب� المواطن� في جميعمن إسرائيل كـ"دولة 
لى أكثر إ اهً مواطنيها" موجَّ  جميع إسرائيل "دولةَ  طرح ة. ومع ذلك، إذا كان الهدف منيهوديّ هذا لا ينفي وجود إسرائيل كدولة فداخلنا، 

 ذلك من شأنه أن �سّ  ة، فإنّ يهوديّ ة لغاء طابع إسرائيل كدولإلقيام الدولة، وبالتالي  المنطق الأساسيّ ب من ذلك، وهو يريد المسّ 
عضو الكنيست  ة ضدّ لجنة الانتخابات المركزيّ  02/11280مصادقة انتخابات . "ةيهوديّ ز إسرائيل كدولة الأد� التي تميّ  ةبخصائص النوا

 ).2003( 22، 1) 4( 57د المجلّ  ،، قرارات المحكمةحمد طيبيأ 
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� ومحاولة لنزع فلسطينيّ � الللبرلمانيّ  سياسيّ كامل لمضمون العمل ال في قرار المحكمة العليا، تشويهٌ  عليه قدِّ صُ 

   .ةسياسيّ ة من قوان� اللعبة الفلسطينيّ تهم الويّ هُ 

أصدر  ،القانون عنرض لأ راج حركة اخادية والخمس� لإ حبالتوافق مع الذكرى ال ،2015 عام تشرين الثا�من  17 الـفي 

ر الوزير لا يحتوي على . أمْ خارج القانون ةسلاميّ للحركة الإ  الش�ليّ  الشقّ يقضي بوضع ا أمرً  سرائيليّ وزير الدفاع الإ 

�ية "أمن حل هذا الإجراء ضروريّ  أنّ ا اكتفى بجملة واحدة موجزة تفيد ب�ّ وإ  ،ساس القرارأ لت تفاصيل التي شكّ ال

ردان الاعتبارات أجلعاد  من العامّ لأ شمس، أوضح وزير االفي مقابلة مع إذاعة  ".ة والنظام العامّ الدولة والسلامة العامّ 

ة مة لا تحتاج إلى القيام بأع�ل إرهابيّ "المنظّ  أنّ  ة وصرحّ سلاميّ ت إلى قرار مجلس الوزراء بحظر الحركة الإ التي أدّ 

ة الحركة يديولوجيّ ة في أ شكاليّ إ ه يرى وضح أنّ نفسه أ ردان أ ".نها كتنظيم غ� قانو�ّ نعلن عنفسها من أجل أن 

  � في "الحملة الكاذبة" حول المسجد الأقصى.وأنشطتها، ولا سيّ 

القمع سبل لى تعميق إيش�  ساسيّ أ فارق  ثمةّ ،علاهأ  ت في الحالت�خدمدوات القامعة التي استُ لأ افي التشابه  رغم 

وجه أ ة في عدّ  سرائيليّ لإ لقانون ااستع�ل اا مرارً  حاولترض لأ ا حركةرض. لأ حركة ا حالة بعد منأ لى ما هو إ سياسيّ ال

في  سرائيليّ لإ لقضاء اإلى اه والتوجّ  الانتخاباتفي كة المشارَ محاولة  ؛ةعث�نيّ  جمعيةّتسجيل  ؛تسجيل شركة :ومراحل

 والقضائيّ  طار القانو�ّ لإ تحت ا الحركةفي تكبيل  سهم أ  امركزيًّ  ابً استع�ل القانون مركّ كان ،في الواقعو  .المراحل المختلفة

ة سلاميّ لإ الحركة ا لم تختر، رضلأ حركة ال ا خلافً . ةمبادئ د�قراطيّ  يّ أ ة الدولة على يهوديّ ة منظومة فوقيّ  رسّخيالذي 

من القوان�  يّ أ فق ل وَ كجسم مسجّ  ط� نفسهالتأ منظومة  يّ أ خارج  كذلكا �ّ إ و  فحسب، العمل خارج البرلمان

 فقد طالت الحركةَ  ،مع هذاا. رة قانونيًّ ة غ� مؤطَّ ة ج�ه�يّ سياسيّ  دينيّةتعمل كحركة  نأ لت وفضّ  ،ةسرائيليّ لإ ا

 التي وضعتها ة/الدستوريّ  ةيديولوجيّ لأ لفرض المعادلة ا في محاولة ئنظمة الطوار أ وسائل القمع من  ة نفسُ سلاميّ لإ ا

ة خطوة سرائيليّ لإ سة اوبذلك تخطو المؤسّ طار مناغمة القانون، إا خارج يضً أ  رضلأ ة حركة االمحكمة العليا في قضيّ 

 في الداخل. فلسطينيّ ال سياسيّ تجاه الفعل ال نمِ يْ والمهَ  زها القمعيّ ة لتوسيع حيّ ضافيّ إ 

الالت�س  ردّ ل: وّ لأ ا. خ�ةلأ عوام الأ في اة العليا  المحكم�صدرتهأ  نيْ خرَ آ ين قرار الوقوف عند من لا بدّ  ،في هذا السياق

سة التي تقوم بنشاط أو الدعم للمؤسّ  ة بتقليص التمويل الحكوميّ وزير الماليّ  لالذي يخوِّ  ف بقانون النكبةرِ ما عُ  ضدّ 

ه لدولة على أنّ يي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس اة" أو يحْ ة ود�قراطيّ يهوديّ سرائيل كدولة "إيعارض تعريف دولة 

مرور فكرة ة لمناهضة الاحتلال، حيث ة والشرعيّ قانون منع المقاطعة السلميّ  الالت�س ضدّ  الثا�: ردّ  8.يوم حزن وحداد

وبمعزل عن  ،في هذين القرارين. غ� مشروع 9"سياسيّ رهاب إ"لى إها لحوّ ة سرائيليّ لإ روقة المحكمة العليا اأالمقاطعة في 

لى مستوى الفعل إ -افكريًّ  وإنْ - جازوغ� المُ  جازطار المُ إخرى أ ة مرّ المحكمة العليا عت سّ و ، الفعليّ  مدى تنفيذ القوان�

  10.ة الدولةويّ من هُ  يديولوجيّ لأ ا موقفهمسرائيل وبمعزل عن إ� مواطني دولة فلسطينيّ لل اليوميّ  سياسيّ ال

                                                           
 ).2012( ةوزير الماليّ  ة في حيفا ضدّ ذكسيّ و رثلأة اعربيّ ة اليّ الكلّ  ويجخرّ  11/3429م.ع   8
 ).2015لقرار المحكمة ( 37ص  ،الكنيستفن�ي ضد ّأ أوري  11/5239م.ع   9

� في اطار الاحتجاج ضد السياسات في الضفة فلسطينيّ ة وتعاملها مع المعتقل� السرائيليّ في هذا السياق تقح ايضا سياسة المحاكم الا   10
 )3.12.2015( عربيّ ي الداخل" السف� الفلسطينيّ قراءة في حملة الاعتقالات ضد  -من الحيز العام  سياسيّ شارة "طرد وغزة. انظر سهاد ب

http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=3634&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider 



 

 مدى الكرمل   4   جـدل

 www.mada-research.org  2016 مارسعشرون/ وال سادسلالعدد ا

ة التي يقوم على سياسيّ ال القيمع�ر است ،جهازها القضائيّ  ة، بما في ذلكسرائيليّ لإ سة االمؤسّ  ارتأت ،علاهأ في القرارات 

 قمع. داةَ أ نة المواطَ  خداماستمن خلال  ة عنهازالة الشرعيّ إمت بوقا ،في الداخل فلسطينيّ ال سياسيّ ساسها الفعل الأ 

� في فلسطينيّ لل ياسيّ سال زالحيّ  يستعمر اقانونيًّ  اة واقعً ة ومصالح الدولة المحتلّ ا الصهيونيّ يديولوجيلأ ا وهكذا باتت

ا نرى يضً أ هكذا  .الطبيعيّ  فلسطينيّ ال سياسيّ مشهدهم ال خارج ءهمجلا إ  وتصعيديّ  مستمرّ  على نحوٍ ويحاول  ،الداخل

ع ليوسّ  يأتي التصعيد اليوم ،مع هذا. عنه رضلأ راج حركة اإخالقانون و  عنة سلاميّ لإ راج الحركة اإخالعلاقة المباشرة ب� 

ا يديولوجيلأ خطاب لا يتوافق مع ا ة عن كلّ الشرعيّ  من خلال نزعِ  ، وذلكفلسطينيّ ال سياسيّ خطاب اللل حتلالالا رقعة 

 الخطابَ باعتباره  بما يتوافق مع الخطاب الصهيو�ّ  سياسيّ نتاج الخطاب الإ عادة إ و أ نتاج إ  عمليّة واحتكارِ  ،ةالصهيونيّ 

 .لإسرائيليّ ز االوحيد في الحيّ  الشرعيّ 

 

  .قوق الأقليّة العربية في اسرائيلمحامية وهي مديره وحدة الأرض والتخطيط في عدالة المركز القانو� لحهي سهاد بشارة  *


